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للأسـف الشديـد هـذا العنـوان ليـس عنوانًـا تشويقيًـا، بـل جملـة صـفقت أسـماع الملايين، مـن متصـل
ســعودي يجــري مداخلــة ببرنــامج في قنــاة الحــوار الفضائيــة، قالهــا المتصــل بكــل وضــوح: “لــن ننصر
الأقصى”، وكان السبب الذي ساقه المتصل لتبرير هذه الجملة الصادمة أنه لن ينصر الأقصى حتى لا
ــاج النصرة مــن ــع علــى هــذا المتصــل أن الأقصى لا يحت ــالطبع كــان رد المذي يساعــد حمــاس وقطر! وب

أمثاله.

وبغـض النظـر عـن رد المذيـع الـذي اتفـق معـه في كـل كلمـة قالهـا، إلا أنني تـوقفت كثـيرًا مـع هذه المكالمـة
كـثر مـن ثلاث دقـائق، إلا أنهـا تعتـبر رهيبـة المـدلول، كارثيـة المعـنى، ودعـوني الـتي وإن كـانت لم تسـتغرق أ
يــر أصــارحكم أن محتــوى هذه المكالمــة لم يصــدمني، وهــل يوجــد مــبرر لهذه الصدمــة بعــد تصريحــات وز
الخارجيـة السـعودي الـذي قـال بإرهابيـة مقاومـة الاحتلال الصـهيوني للأراضي الفلسـطينية، هـل مـن
مكــان للصدمــة بعــد أن يقــول دونالــد ترامــب بإرهابيــة المقاومــة الفلســطينية، تحــت ســمع وبصر مــن

ينصبون أنفسهم قادة للعالم الإسلامي.

الشجب والإدانة والشعور بالقلق تلك كانت الوسائل المؤثرة للغاية التي تناصر
بها أنظمتنا العربية القضية الفلسطينية

ــة، واسترجعــت كلمــات مشابهــة لهــا في المعــنى وإن لم تماثلهــا في ــوقفت أمــام هذه الكلمــات الرهيب ت
الصراحة، خرجت من أفواه معظم مؤيدي الثورات المضادة التي تحاول السيطرة على أوطاننا التي
اهتزت بمـاء ثـورات الربيـع العـربي، كلمـات قيلـت وزادت وتيرتهـا قويت الثـورات المضـادة وارتفـع مـداها

المخرب.
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ولكن دعوني أرجع لهذا المتصل الذي لم يحتفظ برأيه الشنيع لنفسه، ولم يستتر ببلاء جهله لدينه وقلة
مروءتـه، إن لم أقـل خيـانته لـدينه وجنسـه، دعـوني أتسـاءل عـن مقـدار التجهيـل والتعميـة الـتي تعـرض
لهمــا هــذا المــواطن المســلم العــربي، مــا الــذي أوصــله إلى هذه الدركــة مــن دركــات الانحطــاط والــدناءة،
أليـس هـذا المتصـل ضحيـة لجـو عـام مـن التحريـض والتشـويش علـى قضايـا الأمـة الرئيسـية، أنلـومه

ونترك من دس في وعيه هذه الأفكار المسممة.

ولماذا أتوجه باللوم إلى هذا المتصل ولا أنظر إلى نفسي ومحيطي، على كل فرد فينا أن يسأل نفسه،
يـة، مجتمعاتنـا تشهـد ردة حقيقيـة في نصرة القضيـة الفلسـطينية، هـل هـذا أيـن أنـا مـن قضيتنـا المركز
راجــع إلى أن حكوماتنــا أســقطت قنــاع نصرتهــا لهــا فكفــت عــن بــث الأغــاني المنــاصرة لفلســطين، تلــك
الوسـيلة الوحيـدة الـتي كـان يسانـدون بهـا أهلنـا في فلسـطين، فنسـينا نحـن بمجـرد وقـف بـث تلـك

الأغاني.

أظن أننا مسؤولون بدرجة كبيرة عن انحطاط الوعي الذي وصل إليه الأطفال
والشباب تجاه القضية 

نسيت الشجب والإدانة والشعور بالقلق تلك الوسائل المؤثرة للغاية التي كانت تناصر بها أنظمتنا
العربية القضية الفلسطينية، كنا نتهكم على حكامنا لاكتفائهم بهذة الوسائل – الصوتية – لمناصرة
القضية، الآن أصبح الحاكم الذي يذكر فلسطين في خطاباته من أبطالنا القوميين الذين ننظر إليهم

في ملمات أمتنا العظيمة ليثلج صدورنا بكلماته الدبلوماسية.

هــل القضيــة الفلســطينة حــاضرة في شوارعنــا الآن مثلمــا كــانت حــاضرة منــذ عــشر ســنوات؟ الإجابة
بنتهى الوضوح ستكون لا، أتذكر أننا خرجنا بمظاهرات من المدارس في أثناء الانتفاضة الثانية، ولم نعبأ

بخطابات الفصل المؤقت التي أرسلت إلى أهلنا الذين شجعونا على هذا المسلك.

هـل قمنـا نحـن بواجبنـا في توعيـة أبنائنـا ومحيطنـا العـام بمـا حـدث ويحـدث في فلسـطين، أظـن أننـا
مســؤولون بدرجــة كــبيرة عــن انحطــاط الــوعي الــذي وصــل إليــه الأطفــال والشبــاب، الآن لــو ســألت
معظم طلبة المدارس عن القضية الفلسطينية، فأنصحك أن ته نفسك لصدمة كصدمة المذيع في
المتصـل الضحيـة، عنـدها أسـألك ألا تلـومهم فهـم أيضًـا ضحايـا، أعـرف أن السـبب الرئيسي انشغالنـا
بمصائبنا الداخلية، ولكن هذا حجم معركتنا ويجب أن نكون على قدرها، فالجندي اليقظ يجب أن

يؤمن نفسه من كل الاتجاهات، وإلا فلا تلم عدوك أنه أحسن تطويقك.

لذلـك يجـب إدراك أن معركـة الـوعي مـن أخطـر المعـارك وإلا سيصـبح الجيـل القـادم مـن نـوع المتصـل
الضحية.
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